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240154 ‐ ترتيب الخليفتين الراشدين عثمان وعل رض اله عنهما ف الفضل والخلافة .

السؤال

من الأفضل : عل بن أب طالب رض اله عنه أم عثمان بن عفان رض اله عنه ؟ مع أنه لم ترد أحاديث عن النب صل اله

عليه وسلم بتفضيل عثمان عل عل رض اله عنهما ، بل الت جاءت ف تفضيل أب بر وعمر رض اله عنهما . وما الدليل

عل تفضيل عثمان عل عل رض اله عنهما من السنة ، غير حديث عبد اله بن عمر رض اله عنهما ، لأن هذا قول ابن

عمر ، وليس قول خير البشر صل اله عليه وسلم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة بعد نبيها صل اله عليه وسلم أبو بر رض اله عنه ، ثم عمر رض اله

عنه .

هولِ السدَ رعب رالنَّاسِ خَي يه عنه‐ اال عليا رض يعن ‐ ِب قُلْت " :قَال ،ةينَفالح ندِ ابمحم نروى البخاري (3671) ع

."رمع ثُم" :؟ قَالنم ثُم :رٍ ، قُلْتو ببا :؟ قَاللَّمسو هلَيع هال َّلص

وقال النووي رحمه اله :

. " رمع رٍ ثُمو ببا ملَهفْضنَّ اا َلع نَّةالس لها اتَّفَق "

انته من " شرح النووي عل مسلم "(15/ 148) .

وانظر السؤال رقم : (34577)، والسؤال رقم : (219169) .

ثانيا :

اختلف السلف والأئمة ف عثمان وعل رض اله عنهما : أيهما أفضل ؟

والأكثرون عل تفضيل عثمان وتقديمه عل عل ، كما تقدمه ف الخلافة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

.هرغَيانُ وفْيكَ سذَل نع عجر انَ ، ثُمثْمع َلا عيلوا عحجر وفَةْال لها نفَةً مطَائو رِيانَ الثَّوفْينَّ سفَا "

، لع َلانَ عثْمع تَقْدِيم نْهى عخْرةَ اايِوالر نَك ٍ، لالم نع نتَيايِودَى الرإح هو ، لعانَ وثْمع ف قَّفتَو دِينَةالْم لها ضعبو

.مَسا ةمئا نم ءورِ هغَيو ،ابِهحصاو لنْبح ند بمحاو ابِهحصايفَةَ ونح ِباو عالشَّافك :ةمئرِ اائس بذْهم وا همك
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حتَّ إنَّ هوء تَنَازَعوا فيمن يقَدِّم عليا علَ عثْمانَ هل يعدُّ من اهل الْبِدْعة ؟ علَ قَولَين، هما رِوايتَانِ عن احمد.

وقَدْ قَال ايوب السختيان واحمد بن حنْبل والدَّارقُطْن: من قَدَّم عليا علَ عثْمانَ فَقَدْ ازْرى بِالْمهاجِرِين وانْصارِ " انته من "

مجموع الفتاوى " (4/ 426) .

وقد استدل من قدم عثمان عل عل رض اله عنهما بعدة أدلة ، منها :

‐ روى البخاري (3697) عن ابن عمر رض اله عنْهما، قَال: " كنَّا ف زَمن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم لا نَعدِل بِابِ برٍ احدًا،

. " منَهيب لنُفَاض لا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ابحصكُ انَتْر انَ، ثُمثْمع ثُم ،رمع ثُم

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ةما لفْضا " : ح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسرو نَّا نَقُولورواه أبو داود (4628) ولفظه : " ك

. " ينعمجا منْهع هال ضانُ، رثْمع ثُم ،رمع رٍ، ثُمو ببا دَهعب

ورواه الإمام أحمد ف "الفضائل" (857) ولفظه : " كنَّا نَتَحدَّث علَ عهدِ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم أنَّ خَير هذِه امة بعدَ

. " هرْني ََف ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رلُغُ ذَلبانُ، فَيثْمع ثُم ،رمع رٍ، ثُمو ببا : اِهنَبِي

هولِ السدِ رهع ف نَّا نَقُولشرح أصول اعتقاد أهل السنة " (8/ 1446) ولفظه : " ك " ف ائوله شاهد بسند جيد عند اللال

رْني ََف ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رلُغُ ذَلبفَي ،ى النَّاستَوانُ : اسثْمعو ، رمعرٍ، وو ببا بذَا ذَها :لَّمسو هلَيع هال َّلص

. "

وشاهد ثالث عند الطبران ف " الأوسط " (8702) بنحوه .

فهذا الحديث دليل عل تقدم عثمان ، ولا يقال ف مثل ذلك إنه من قول ابن عمر ، لأنه ف حم المرفوع ، لقوله فيه: " فَيبلُغُ

." هرْني ََف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسكَ رذَل

وهذا من السنة التقريرية ، وه كل ما صدر عن صحاب أو أكثر من أقوال أو أفعال علم بها النب صل اله عليه وسلم ،

فست عنها ولم ينرها ، أو وافقها وأظهر استحسانه لها .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله:

لع تَقْدِيم َللَفِ االس ضعب بذَهو ،نَّةالس لهورِ اهمنْدَ جع ورشْهالْم وا همك رمعرٍ وب ِبدَ اعانَ بثْمع دِيثِ : تَقْدِيمالْح فو "

علَ عثْمانَ، وممن قَال بِه سفْيانُ الثَّورِي، ويقَال انَّه رجع عنه، وقَال بِه ابن خُزيمةَ وطَائفَةٌ قَبلَه وبعدَه، وقيل  يفَضل احدُهما

علَ اخَرِ، قَالَه مالكٌ ف الْمدَونَة، وتَبِعه جماعةٌ ، منْهم يحي الْقَطَّانُ ، ومن الْمتَاخّرِين ابن حزم، وحدِيث الْبابِ حجةٌ للْجمهورِ

" انته من " فتح الباري "(7/ 16) .

‐ كما استدلوا أيضا بإجماع الصحابة رض اله عنهم ، وأن ما وقع من خلاف بعد ذلك لبعض العلماء فإنه قد انقرض،

واستقر إجماع أهل السنة عل تقديم عثمان عل عل رض اله عنهما.

فروى البخاري (7207) أن عبد الرحمن بن عوف رض اله عنه لما استشار الناس ف عثمان وعل بعد مقتل عمر رض اله

عنه، خطب الناس وقال : " اما بعدُ، يا عل انّ قَدْ نَظَرت ف امرِ النَّاسِ، فَلَم ارهم يعدِلُونَ بِعثْمانَ ، فَلا تَجعلَن علَ نَفْسكَ
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،ارنْصالاونَ واجِرهالم النَّاس هعايبو ، نمحدُ الربع هعايفَب ،دِهعب نم نيفَتَيالخَلو ، هولسرو هال نَّةس َلكَ عايِعبا :فَقَال ، " ًبِيس

وامراء الاجنَادِ والمسلمونَ " .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

يننمواتِ الْمهما شَاوِريانٍ ، وسحبِا ملَه ينالتَّابِعو ،ارنْصاو ، اجِرِينهالْم شَاوِرا ييِهالبِلَي اميثَةَ اََفٍ ثوع نب نمحدُ الربع قَام "

، ويشَاوِر امراء امصارِ، حتَّ قَال عبدُ الرحمن: "إنَّ ل ثََثًا ما اغْتَمضت بِنَوم "، فَلَما كانَ الْيوم الثَّالث قَال لعثْمانَ: علَيك

.منَع :قَال ، نيعلَتُطو نعما لَتَسيلت علَّيو نلَئو ،دِلَنتُكَ لَتَعلَّيإنْ و يثَاقُهمو هدُ الهع

ت النَّاسيار ّإن " :فَقَال ،منَع :قَال ،نيعلَتُطو نعمانَ لَتَسثْمت علَّيو نلَئو ، دِلَنتُك لَتَعلَّيإنْ و يثَاقُهمو هدُ الهك علَيع :لعل قَالو

 يعدِلُونَ بِعثْمانَ ".

فَبايعه عل وعبدُ الرحمن وسائر الْمسلمين بيعةَ رِض واخْتيارٍ ، من غَيرِ رغْبة اعطَاهم إياها، و رهبة خَوفَهم بِها.

وهذَا إجماعٌ منْهم علَ تَقْدِيم عثْمانَ علَ عل " انته من " الفتاوى البرى " (4/ 445) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" انْعقَدَ اجماع بِأخرة ، بين اهل السنَّة : انَّ تَرتيبهم ف الْفَضل ، كتَرتيبِهِم ف الْخَفَة ، رض اله عنْهم اجمعين " انته من "

فتح الباري " (7/ 34) .

وقال أيضا :

انته " لع انَ ثُمثْمع ثُم رمع رٍ ثُمب ِبا ةيلفْضا َلع مهاعتْباةُ وابحالص عمجا :قَال نَّها عالشَّاف نقَادِ عتعا ف قهيالْب نَقَل "

من " فتح الباري " (7/ 17) .

وقال الدارقطن رحمه اله :

السنة أهل ه عليه وسلم، هذا قولال صل هأصحابِ رسولِ ال فاقِ جماعةّطالبٍ ، بات أب بن من عل عفَّانَ أفضل عثمانُ بن "

" انته من " سؤالات السلم للدارقطن " (ص 238) .

وقال ابن تيمية رحمه اله :

" استَقَر امر اهل السنَّة علَ: تَقْدِيم عثْمانَ ، ثُم عل " انته من " العقيدة الواسطية " (ص 117) .

ار خلافة عثمان رضإن لا يبدَّع فيها المخالف ؛ إلا أن ينتقل من هذه المسالة إل ن هذه المسألة من مسائل الخلاف التول

اله عنه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" هذِه الْمسالَةُ ‐ مسالَةُ عثْمانَ وعل ‐ لَيست من اصولِ الَّت يضلَّل الْمخَالف فيها عنْدَ جمهورِ اهل السنَّة ، لَن الْمسالَةَ

. " فَةَلَةُ الْخاسا: ميهف فخَالالْم لَّلضي الَّت

انته من " العقيدة الواسطية " (ص 118) .

وقال الذهب رحمه اله :

ابِقَةسو ذُو فضل علانَ وثْمع نم لَف ،نيالتَّابِعو ةابحالص نم خَلق هلَيا قَدْ ذَهب لةٌ، بببدع وه لافضٍ وبِر لع ليتَفْض سلَي "
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هال ضر‐ دَاءالشُّه ةادس نا ممهو ،ةجالدَّر انِ فاويتسم ةرالآخ ا فملعلَّهلَة، ولاالجو لْمالع انِ فتَقَارِبا ممهادٍ، وجِهو

عنْهما‐ ولَن جمهور الامة علَ تَرجيح عثْمانَ علَ عل، والَيه نَذْهب، والخَطْب ف ذَلكَ يسير، والافضل منْهما بِلا شكٍّ ابو برٍ

وعمر، من خَالف ف ذَا، فَهو شيع جلدٌ " انته من " سير أعلام النبلاء " (12/ 419) .

واله أعلم .


